
سـد النهضـة: القـاهرة والخرطـوم في سـباق
مع الزمن
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يزداد المسار التفاوضي لملف سد النهضة تعقيدًا يومًا تلو الآخر، في ظل اقتراب موعد الملء الثاني المقرر
لــه يوليو/تمــوز المقبــل دون الوصــول إلى اتفــاق يرضي جميــع الأطــراف، في الــوقت الــذي تذهــب فيــه
الأزمـة إلى منصـات التـدويل ردًا علـى التعنـت الإثيـوبي والإصرار علـى المـضي قـدمًا في اسـتكمال مراحـل

المشروع بصورة انفرادية.

كثر من  سنوات تخللتها عشرات الاجتماعات بين شتى الأطراف والوسطاء، من القاهرة وبعد أ
إلى أديـس أبابـا مـرورًا بـالخرطوم والعكـس، غـير العواصـم الوسـيطة الأخـرى الـتي شهـدت بعـض تلـك
اللقــاءات، جــاءت المحصــلة صــفرية النتــائج، ليزداد الوضــع تعقيــدًا لا ســيما في ظــل تصاعــد مخــاوف
ملايين المصريين والسودانيين بشأن تداعيات السد، الأمر الذي بات يمثل ضغطًا كبيرًا على نظامي

البلدين.

نجحـــت أديـــس أبابـــا في توظيـــف ســـياسة التسويـــف لكســـب الـــوقت اللازم للوصـــول بـــالمشروع إلى
مرحلته النهائية، فيما التزمت القاهرة والخرطوم بإستراتيجية حسن النوايا، المظلة الرئيسية لأجواء
المفاوضات طيلة السنوات السبعة الماضية، لتصل الأمور في نهايتها إلى طريق مسدود، تعنت إثيوبي

في مقابل هرولة مصرية سودانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

بالنسبة لمصر تحديدًا فالقضية تجاوزت حاجز الرفاهية في مستوى الخيارات المطروحة التي تتقلص
جولة بعد أخرى، الوضع نسبيًا كذلك لدى السودانيين وإن كان بصورة أقل، وبات الضغط السياسي
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يو إشراك المجتمــع كطــرف أســاسي في تلــك الأزمــة الحل الوحيــد قبيــل التــوجه إلى الخيــار عــبر ســينار
العسكري الذي يبدو أنه غير مرغوب فيه دوليًا.

وتعاني المفاوضات من جمود نهائي منذ أبريل/نيسان الماضي في أعقاب فشل الدول الثلاثة في تحقيق
أي خطوات إيجابية خلال جولة كينشاسا برعاية دولة الكونغو الديمقراطية الرئيس الحاليّ للاتحاد
الإفريقي، فيما تصر مصر والسودان على إبرام اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد،

بينما تصر إثيوبيا على الملء الثاني خلال موسم الفيضان المقبل الذي يبدأ بعد أيام.

مصر: استكمال المفاوضات
جـــددت مصر تعهـــداتها السابقـــة بالاســـتمرار في عمليـــة المفاوضـــات كخيـــار وحيـــد في الـــوقت الراهـــن
ير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، للتعامل مع هذا الملف، كما جاء على لسان وز
الذي أشار إلى “ثوابت بلاده في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد
النهضــة، والســعي للتوصــل لاتفــاق قــانوني عــادل وملــزم للجميــع يلــبي طموحــات جميــع الــدول في

التنمية”.

كد أن بلاده وعلى مدار سنوات التفاوض الماضية يارته لجنوب السودان أمس أ ير المصري خلال ز الوز
أبدت مرونة كبيرة، لكنها قوبلت بـ”التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي”، حسب قوله، منوهًا إلى
حـرص مصر علـى تنميـة وازدهـار دول حـوض النيـل، مسـتشهدًا بالمشروعـات الـتي تنفذهـا بلاده علـى
الأرض في كـــل دول حـــوض النيـــل والـــدول الإفريقيـــة، بهـــدف خدمـــة المـــواطنين وتحقيـــق الاســـتقرار

للأهالي.

 

كما هو الحال في القاهرة، فقد خرجت تحذيرات عدة من الشا السوداني
بشأن تداعيات هذا المشروع حال إتمام عملية الملء

 

وتشير التقديرات إلى أن سد النهضة سيحدث عجزًا في احتياجات مصر المائية متوسطه  مليارات
متر مكعب في السنة (أي ما يعادل سدس حصة مصر المائية من النيل . مليون متر مكعب) في
يو الأكــثر احتمــالاً، وفي ظــل وجــود عجــز حــاليّ حــال اســتمرار عمليــة المــلء إلى  ســنوات، وهــو الســينار
يصــل إلى  مليــار مــتر مكعب، فــإن العجــز الإجمــالي المتوقــع ســيصل إلى  مليــار مــتر مكعــب، أي

كثر من نصف الحصة المائية المصرية. يبًا أ تقر
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في دراســـة حديثـــة لـــه، اســـتعرض عـــالم الفضـــاء المختـــص في دراســـة الميـــاه علـــى الأرض وفي المجموعـــة
سنوات و  الشمسية، عصام حجي، المخاطر المحتملة لسيناريوهات ملء السد التي تترواح بين

سنة، محذرًا من تداعيات ذلك على خريطة مصر الزراعية.

يو الملء القصير، أي المقرر له أن يستغرق  سنوات فقط، سيؤدي إلى عجز مائي وأشار حجي أن سينار
متوسـط يقـارب  مليـار مـتر مكعـب سـنويًا، مـا نسـبته % مـن الموازنـة المائيـة الحاليّـة لمصر، وعليـه
تتقلص المساحة الزراعية الحاليّة بنسبة %، وينخفض عائد الإنتاج الزراعي من  مليار دولار إلى
يـادة نحـو  مليـار دولار خلال فـترة المـلء، هـذا بخلاف انخفـاض النـاتج المحلـي للفـرد بنسـبة % وز

معدلات البطالة بنحو % عن المعدلات الحاليّة.

السودان: اللجوء إلى مجلس الأمن
استكمالاً للموقف المصري الذي يميل لاستكمال المفاوضات بعيدًا عن أي صدامات قد تعرقل المسار
يـم الصـادق، مجلـس الأمـن الـدولي، بعقـد جلسـة في يـرة الخارجيـة مر برمتـه، طـالب السـودان عـبر وز
أقرب وقت، لبحث هذا الملف ومناقشة النقاط الخلافية بين الأطراف في محاولة للوصول إلى اتفاق

.
ٍ
مرض

الصــادق بعثــت رسالــة إلى رئيــس المجلــس دعتــه فيــه لـــ”حث كــل الأطــراف علــى الالتزام بتعهــداتها
بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد
للكــف عــن المــلء الأحــادي لســد النهضــة، الأمــر الــذي يفــاقم النزاع ويشكــل تهديــدًا للأمــن والســلم

الإقليمي والدولي”.
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يرة السودانيــة عــبر تلــك الرسالــة كــل الأطــراف الدوليــة للبحــث عــن أي وسائــل أو وناشــدت الــوز
وساطــــات مــــن شأنهــــا فــــض النزاع المتعلــــق بهــــذا الملــــف، كمــــا دعــــت الأمــــم المتحــــدة والاتحــــاد
الإفريقي وكل المنظمــات الإقليميــة لأداء مســؤولياتها مــن أجــل دفــع المفاوضــات للأمــام، معربــة عــن
أسف بلادها لمضي إثيوبيا قدمًا في الملء الأحادي للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين

وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.

 

الأمور تسير إلى طريق مجهول، ففشل جولة مفاوضات كينشاسا الأخيرة
أصابت الجميع بالصدمة، خاصة أن الكثير كان يعول عليها في إحراز أي تقدم

في هذا المسار الصلب

 

الرسالة استعرضت الجهود التي بذلها السودان على مدار السنوات الماضية من أجل التوصل إلى
اتفاق قانوني ملزم من خلال سلسلة مطولة من المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي، لكنها باءت
بالفشل في ظل التعنت الإثيوبي وإصرار الحكومة على تنفيذ مراحل المشروع بالخطة الزمنية الموضوعة

له من قبل دون اتخاذ أي خطوات للخلف لتخفيف حدة التوتر والاحتقان لدى دولتي المصب.

وكما هو الحال في القاهرة، فقد خرجت تحذيرات عدة من الشا السوداني بشأن تداعيات هذا
المشروع حال إتمام عملية الملء، فيرى الخبير السوداني في القانون الدولي أحمد المفتي، أن السد يهدد
الســودانيين بــالغرق والعطــش، لافتًــا إلى انعكــاس المــلء الأول للســد الــذي تــم بين يونيــو/حزيران

ويوليو/تموز  على التصريفات المائية لسد الروصيرص.

وأشــار المفــتي خلال تصريحــاته لـــ”الجزيرة” إلى تراجــع تلــك التصريفــات إلى  مليــون مــتر مكعــب
 مليون متر مكعب سابقًا، الوضع كذلك مع سد سنار، إذ تراجعت التصريفات إلى مقارنة بـ
مليــون مــتر مكعــب مقارنــة بـــ مليــون مــتر مكعــب سابقًــا، وانخفــض أيضًــا منســوب ميــاه النيــل
بـــالخرطوم، هذا بخلاف تـــأثير المـــلء الأول للســـد علـــى محطـــات ميـــاه الـــشرب النيليـــة في العاصـــمة

الخرطوم كالصالحة وسوبا.
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الوضع يزداد صعوبة
الأمور تسير إلى طريق مجهول، ففشل جولة مفاوضات كينشاسا الأخيرة أصابت الجميع بالصدمة،
خاصة أن الكثير كان يعول عليها في إحراز أي تقدم في هذا المسار الصلب، غير أن تمسك أديس أبابا
بموقفهـا أجهـض كل المسـاعي الراميـة للحلحلـة، تزامـن ذلـك مـع تحركـات عسـكرية مصريـة مـع دول

الجوار الإثيوبي كالسودان وجيبوتي وأوغندا.

ورغم غياب الخيار العسكري عن الخطاب الرسمي المصري في التعاطي مع تلك الأزمة (التلويح جاء
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية غير الرسمية)، فإن تحذيرات صدرت عن
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستبعاد هذا الخيار، والاستمرار في الحل السياسي عبر المفاوضات

التي يراعاها الاتحاد الإفريقي.

وشهــدت الأيــام الماضيــة تحركــات دبلوماســية واســعة النطــاق مــع الاتحــاد الأوروبي، لا ســيما فرنســا
وبريطانيــا العضــوين الــدائمين في مجلــس الأمــن، وأســتونيا والنرويــج وأيرلنــدا الأعضــاء الحــاليّين، في
محاولــة لحشــد رأي عــام دولي ضاغــط داخــل المجلــس للخــروج بنتــائج إيجابيــة ملموســة مــن خلال
التــدويل، مقارنــة بمخرجــات الجلســة الــتي عقــدها المجلــس يونيــو/حزيران ، بشــأن اســتئناف
المفاوضـات في حينـه تحـت لـواء الاتحـاد الإفريقـي، وهـي الـتي لم تسـفر عـن أي نتيجـة حـتى اليـوم رغـم



مرور عام كامل.

 

باتت القاهرة اليوم في سباق خطير مع الزمن للحيلولة دون إتمام عملية الملء
الثاني في موعده الشهر القادم، فإتمام هذه الخطوة يعني أن الحل السياسي
بات صعبًا للغاية وأن إثيوبيا ستفرض شروطها كاملة، ومن جانب آخر سيفقد

الخيار العسكري قيمته وتأثيره (فات أوانه)

 

التطور الأخير الذي شهده هذا الملف مع إعلان إثيوبيا بداية الشهر الحاليّ أن الملء الثاني قد يكون
جزئيًــا في ظــل عــدم قــدرتها علــى ضــخ  مليــار مــتر مكعب المفترضــة إلى خــزان الســد بســبب عــدم
مقدرتها على تعلية الممر الأوسط للسد إلى ارتفاع  مترًا، وأنه سيتم رفعه إلى  مترًا فقط، أثار

الكثير من التكهنات.

الإعلان جـــاء مرضيًـــا للبعـــض كـــونه تراجعًـــا إثيوبيًـــا عـــن المـــلء الكامـــل نتيجـــة الضغـــوط السياســـية
والدبلوماسية التي تبذلها مصر والسودان، لكن في الجهة الأخرى هناك من يتخوف من حقيقة تلك
الادعاءات وأنها لا تعدو إلا محاولة جديدة لكسب المزيد من الوقت وامتصاص غضب دول المصب

وتخفيف حدة الضغوط الإقليمية والدولية الممارسة على الحكومة الإثيوبية.

وفي الأخير باتت القاهرة اليوم في سباق خطير مع الزمن للحيلولة دون إتمام عملية الملء الثاني في
موعـده الشهـر القـادم، فإتمـام هـذه الخطـوة يعني أن الحـل السـياسي بـات صـعبًا للغايـة وأن إثيوبيـا
ستفرض شروطها كاملة، ومن جانب آخر سيفقد الخيار العسكري قيمته وتأثيره (فات أوانه)، فهل

تنجح الجهود الدبلوماسية في إتيان ثمارها في وقت المباراة الأصلي قبل الدخول في الوقت الضائع؟
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